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 هـ568/329الشيخة العالمة الأديبة عائشة الباعونية 

 دفنت بتربة الروضة بسفح قاسيون في دمشق

 الباحثة نبيلة حسن القوصي

في رفاهية لطائف  ،)كان مما أنعم الله تعالى به علي أنني بحمده لم أزل أتقلب في أطوار الإيجاد
ته وبدائع الطافح بعجائب قدر  ،إلى أن خرجت إلى هذا العالم المسجون بمظاهر تجلياته ،الجواد ر  الب   

دار ممر  والاختبار، للابتلاءالموضوع بكمال القدرة والحكمة  ،المشوب مرارة بالأقدار والأكدار ،آياته
وغذاني بلبان مدد التوفيق  ،فرباني اللطف الرباني في مشهد النعمة والسلامة ،بقاء لها إلى دار القرار لا

علي بحفظه على  ، ومن  ق لقراءة كتابه العزيزأهلني الح ،لسلوك سبيل الاستقامة في بلوغ درجة التميز
 يف(.طفا  اللطيف حى  بلتت درجة التكلثم لم أزل في كنف ملا ،التمام ولي من العمر ثمانية أعوام

 إخوتي الكرام: 
نموذج  نسائي دمشقي مضيئ في زمن مضى من  على  وأعيان( للتعر تدعوكم زاوية )معالم

وشتلت منصب الإفتاء  ،المذاهب الأربعة براعة في فقه شافعية امتلكت فقيهة ،أرض دمشق المباركة
وزاد شكرها وحمدها للمولى أن شرفها بسكنى  ،شاعرة أديبة عارفة بالله  زاهدة عابدة ، والتدريس

ومازالت تطرب المشتاقين العاشقين للنبي  ،د  ذكرها على مر العصورالشام لتبدع بقصائد لها خل  
ومن عر  قلبه هذا الحب  الأصيل الراقي فلا  الرائعة،ا الإنشاد تشدو بقصائده قر  المختار، فف  
 ...م لعياله(أحبهم إلى الله أنفعه) فهم عيال الله ،الإحسان للخلائقمسلك يسلك إلا 

ف اسمها في ن  ص  و  ،وغيرهم كتب كبار العلماء كالتزي وابن العماد الحنبلي   ملأسيرتها   
 تصدر  قائمة المكرمينو  ،كتبت قصائد كثيرة في مدح النبي  ، حيثالأصيلموسوعا  الشعر العربي 
  ... م 2006في منظمة اليونسكو عام

 وسائر المدن، فقالت: الله هاحفظ ،ا بهاهي  تتن    دمشق   أيها الساكن   تأمل
 ار ت خ ا ت ي وم ه ت ش ا ت م ل ه الطر  في دمشق ففيها        كنز  

 كيف تجري من تحتها الأنهارل         أم ة فت ن ي الأرض ج هي ف
 ارما الأقهوه رقت من وج أش   كم سما في ربوعها كل قصر     

 ار  ها الأوت ق ت عن نط خرس  ا         ارخ  ا ص ه ك بين وتناغي
 ار  دة ودي   ي ش  ور م  ص وق     ل      زلااء   ة وم  ا روض  ه  ل ك
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ماء طر  اسمها بماء الذهب في كتب العللسيدة الجليلة التي سهل تشوقنا إلى معرفة من هذه ا
بالعلم الحقيقي والتعلق  التي أرشدتها للتففةبإشرا  أسرتها العلمية  وهذبتهانفسها بعد أن جاهد  
مثلت ......عائشة الباعونيةعلمها وعملها وقصائدها الرائعة عنوانا لأسمها فكان  بالحبيب الأصيل
  )من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين(.تماما قول النبي: 

 اسمها ومولدها:
وسف بن أحمد بن ناصر بنت ي القاضي )عائشة بنتهي يقول ابن العماد في شذرا  الذهب: 

 المعروفة بالباعونية. الباعوني،
يبة العالمة العاملة أم عبد الوهاب الدمشقية أحد أفراد الدهر ونوادر الزمان الشيخة الصالحة الأد

 (....وديانة وشعراا  وعلماا  وأدباا  فضلاا 
كت على يد السيد الجليل إسماعيل الخوارزمي، ثم على يد تنس   :هذه العالمة الجليلة ويتابع واصفاا 

 خليفة المحيوي يحيى الأرموي.
 وحليفة الأدب في كل مكان(.أنها فاضلة الزمان )الشيخ عبد التني النابلسي:  ووصفها

 
)باعون( تعود لجدها الخامس أو السادس  فنسبتها إلى ،باعون من قرى عجلون في شرق الأردنو 

هجري ويكنى القدسي أما عائشة ولد  في صالحية دمشق في 508ووالدها مقدسي المولد عام
بين أحضان أسرتها التي سكنت دمشق حبا  ت فقه وعلم وأدبهجري، نشأ  في بي568عام

ة والأديبة بامتياز.... كان يهقوعشقا لأرضها المباركة فانعكس ذلك على شخصيتها العلمية والف
الدمشقيون يجلونها ويحترمونها فهي بعلمها المتين والخلق النبوي الأصيل قد فرض هيبتها بين 

هذه العائلة تتبع أسلوب التدريس العائلي فجدها تعلم على يد أخيه تخبرنا المصادر أن  الناس......
بين  قران في الثامنة من عمرها وأخواها تتلمذا على يد عمهما....وهي تتلمذ  وتعلمت وحفظت ال

 ذوقية  فما أروع أن نسلط جل اهتماماتنا الاسرية التربوية بطريقة علمية دينيةأحضان عائلتها .....
من الأمراض معافى  لينشأ مجتمع صالح سليم  المستقبل بعيون نبوية راقية عالية أدبية  تنظر إلى

نحن يوميا يودع الناس بعضهم و  فقط؟ تتنيسيظل هذا تمني أم هل فالنفسية....و  السلوكية الأخلاقية 
الله العفو والعافية والسلامة عن كل  .... نسألن كان بالأمس مننسه وجليسه على الأرضلبعض لم

 الله ورسوله...... عن رضىا يباعد وصف
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النبوة بحب  منهجبامتياز متتبعين  الأسريةالرعاية  ذ الصترسيدة العالمة الشاعرة تلقت منفهذه ال
أسمعها والدها علوم الدين واللتة والأدب من شيوخ وعلماء الشام ورحلت إلى مصر لتنهل وشتف 

تعلمها  الكبار وتابعتمن علمائها فالعلم الأصيل لا يعر  له حدود هذا ما ميز العلماء المسلمين 
 على يد شيوخ دمشق الكبار أمثال إسماعيل الخوارزمي ثم يحيى الأموري......

 تتوقف عن التعلم والتدريس ... ولماء الكبار من مجالسها دريس وتخرج العلموصار لها حلقا  ت
 ........ وكانت من الخطاطا  صاحبة خط جميل كتبت معظم منلفاتها بخطها

ع والتصو  بور  والفقه علوم الدين لإتقانهانالت إعجاب معاصريها من العلماء وتقديرهم لها 
حى  أصبح لديها  أخذ  بعد ذلك بالتأليف والكتابة ز  للإفتاء والتدريس ثمأجيوسمو أخلاق 

جاء  فيما بعد قصائدها البديعية للنبي جائزة  مجموعة كبيرة من الكتب النافعة للقلب والعقل....
 عالية الوصف ففاقت شهرتها البلاد.نسما  روحانية بلروحها التواقة المشتاقة للنبي 

 كتبها:  ومن
 هو نظم ينظمه الشعراء على وزن البحر البسيط في مدح النبيالبديعية معنى و  نظمت بديعتين 
وأشهر من عر  بذلك  : )بديع البديع في مدح الشفيع(. )الفتح المبين في مدح الأمين(.الكريم

البوصيري وابن الفارض وجاء  هذه السيدة من بعدهم لتزيد وتسكب من دلوها في مدح النبي 
ل المنشدين يتتزلون ويستعيرون من قصائدها الرنانة في الطرب بعاطفة رومانسية روحانية رائعة ولازا

 بمدح سيد الكون والبشر....
 

 :تقول في مطلع بديع البديع
 
الع ل   الع ش اق ز مر ة   في أ صب حت    ل م   س   ذي  ب   ار أ قم م طل ع   ح سن في  م    ك 
 ي  م   ه م ت   فيه   ب ع ذل ار  ج ار  و الج  ي  ل  م ق   ار ح   ج ار    ج و الدَّمع   ول أ ق

ب   و و إ ن  ي ل أ م   ى ه ت   ن م   وا  زال  ي   م  ل   ة   أ ح   أ ل   م  ي أ وج  ب وا ب التَّنائي هُ 
 س ق  مي ف يا ص بري ف ني د لالاا  زادوا  أمم   اا  س  ب وا ح سناا  ج لوا ك مالاا  عل وا

ل  يع   إ لا    ي در ك ه   ل يس   م رمى العشق في بل تت   ثل  ي ص ب  ا خ  م   إ ل  ى م   الع د 
ه   و ي أب ى ح ال ي ك ت مت   ح ي ن بح  كم ي    ك تم   و الس ق  م   الدَّم ع الفاض 
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 ش ج  ن ي
م   م   ن ي رب  و ي  ز ل ل   م و ح به  م  أ ر ب   غ   ير ه م ل ق  ل ب ي م   ا أ ح   ب   ة    الق د 

 و الشِّ ي م   الأ خ  لاق   ك   ر م   و ع ل  م  ت  ش  مل ت ق د ب الإ حس   ان ش   مائ ل   له  م
صط ف د مُ  م  

 
ب ابن ى الم  ر م   الك   ة  ف تي   أ مير ي د   ج راء    زهال  أ بو ح  ي الذ 

ه ين     الن بي   خ ير  ه م    ن   و لم   ن رت ب م  ف ل لاا   و ن ق لاا   ع ق  ح    م ت ض   ان    و البر 
 

 في بحر المعجزا  والخصائص( وهو قصيدة رائية. تائصكتاب )در ال
   كتاب )الإشارا  الخفية في المنازل العلية( وهو أرجوزة.

 يفة( يحتوي على إنشاد صوفي ومعار  ذوقية.اب )الملامح الشريفة والآثار اللط  كت
   )القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع( أرجوزة ملخصة للسخاوي.

 نى في المولد الأسنى( باسم مولد النبي للباعونية.  )المورد الأه
   )فيض الفضل(.

من قه والسنة النبوية زاد  على عشرين النحو والعروض والفا مصنفا  كثيرة في الشعر و   له
موشحا  وزجل نظمته بفن وذوق أدبي رفيع ذاع صيتها وأصبحت  .... ولهاالكتب النافعة والمفيدة 

مشهورة في العصرين المملوكي والعثماني فقد عاصر  أواخر الدولة المملوكية وأوائل الدولة العثمانية، 
وأهم مرحلة في حياتها عندما سافر  للحج والعمرة ومن ثم جاور  النبي صلى الله عليه وسلم 

 دد صلوا  ربي عليه...ن طافت نسما  مقدسة من حولها فأمدتها بموأخذ  في الكتابة بعد أ
 وفاتها:

 بدمشق.وقبرها في أعلى الروضة أي شمال )جامع المظفري(  ھ329توفيت في دمشق عام
 رحمها الله(.)

، وتربة الروضة أعظم تربة في السفح وسبب ھ620وهي تربة الموفق المقدسي المتوفى عام
نة بعد أن دفن فيها الموفق رحمهم الله رؤيت غير مرة أنها روضة من رياض الجتسميتها بالروضة أنها 

  جميعا.
 إخوتي:
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خلفت ورائها العلم النافع والولد  الفاضلة، التيوصلنا إلى الورقة الأخيرة في سيرة هذه السيدة 
شذى عطرها عند قراءة قصائد مدحها للنبي  العطرة، نشتم تركت بين أيدينا حكايتها الصالح
آدم انقطع عمله إلا  بنإذا ما  ا)القائل:  المصطفى عملت هذه السيدة بحديث لقد ....العدنان

 من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له(. 
افتة الخ ذوي الهمم اا للتافلينيهبرحم الله هذه السيدة وجزاها الله خيرا، فقد كانت سيرتها تن

 .يناسب هذه الأرض المباركة مار الذيعالإ البعيدة عنكسولة ال
في قراءتنا  التوفيق والنفع...نسأل الله يدي المولى وكتاب أعماله بيديه فالجميع سيقف بين 

 ....يلهمنا حسن التصر  بما يرضي الله ورسولههذه، وأن 
 
 
 
 
 

 المصادر:
 ذهب / لابن العماد.شذرا  الذهب في أخبار من 

 أعلام النساء / لرضا كحالة.
 معجم المنلفين / لرضا كحالة.

 للزركلي.الأعلام / 
 
 


